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 عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لـ «الاتحاد الاشتراكي»: 
بعد ما صوت الاتحاد الاشتراكي على دستور 1996 فهمنا أننا دخلنا مرحلة جديدة في الحياة السياسية
مختار الزياني 
..... (المقاطع ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية)

خلال ندوتكم الصحفية، وقبل قليل ، تتحدثون عن شكوك حول جهات ما تستهدف حزبكم، ماذا تقصدون بالضبط ؟ هل في ذهنكم صورة أوملامح لهذه الجهات؟ 
هذا سؤال مهم من طرف صحفي يمثل جريدتكم، وهنا سوف أوضح بعض الأمور. فمنذ تولي الحسن الثاني ، رحمه الله، الحكم إلى حين رحيله ، كانت هناك معركة بين تيار كبير داخل الاتحاد الاشتراكي ، واليسار عموما من جهة ، والنظام من جهة أخرى، وكانت الصراعات تدور حول صلاحيات الملك. وواجه النظام هذه الصراعات بالتحكم في الحياة السياسية بشكل عام، والتحكم في الانتخابات بشكل خاص، وذلك من خلال ما كان يطلق عليه السي عبد الرحيم بوعبيد ( الحزب السري) ، وفي تلك الفترة كان هذا (الحزب السري ) يعبر عن نفسه بشكل واضح ، خاصة في عهد وزير الداخلية السيد إدريس البصري أو الوزراء الذين سبقوه.

كيف كان تصوركم في خضم هذا النسق السياسي؟

بعد ما صوت الاتحاد الاشتراكي على دستور 1996، وبالمناسبة نحن لم يكن لدينا أي اعتراض على الدستور، اللهم بعض التحفظ الذي حصل عند الدكتور الخطيب رحمه الله، فهمنا أننا خرجنا من مرحلة النزاع حول صلاحيات الملك، ودخلنا في مرحلة يمكن أن تكون فيها الإصلاحات الدستورية نتيجة توافقات . وقلنا إن الخروج من منطقة الصراع والنزاع سوف يطلق ديناميكية جديدة تنعكس على مستوى الحريات ، وإرساء دولة الحق والقانون ، وتكريس الديمقراطية، ولكن ما الذي حدث؟
إذا كان المجال السياسي عرف انفراجا للأوضاع ، فإن الأمر يختلف على مستوى النفوذ ، فالذين سمحت لهم فترة الصراع بالتحكم في الدولة ومراكز القرار بدؤوا يشعرون أن نفوذهم يتقلص ، خاصة بعدما أصبح القرار يعود نسبيا إلى الوسط السياسي. وبالتالي أصبحت مصالح أولئك المتنفذين تتراجع ، وللحفاظ على ذلك الوضع والمصالح المرتبطة به كان لابد من محاولة اختلاق عدو حتى يتم تبرير الاستمرار في الضبط. ويقتضي هذا السيناريو البحث عن خصم ولم يجدوا إلا حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه الخطة لا تستقيم ، لأن حزب العدالة والتنمية ليس هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قي الستينات ولا هو الاتحاد الاشتراكي قي السبعينات ، ثم إننا لانريد الدخول في معركة مع الدولة .

قلتم إن «الحزب السري» في الماضي كان يعبر عن نفسه بشكل واضح، هل يعني ذلك أن آلياته لم تعد واضحة اليوم؟

لا أعتقد بوجود «حزب سري» اليوم بالمعنى الذي تحدثنا عنه في السابق، ولكنني أظن أنه مازالت هناك بقايا فكر ومنطق يريد التحكم في الواقع السياسي ويروم ضبطه. ولا يفهم أصحاب هذا المنطق أن ديناميكية المشروعية الملكية التي يؤمن بها المغاربة ويدافعون عنها انطلاقا من قناعتهم، تغني عن آليات الضبط هذه. تلك الآليات التي كان لها مبرر في هذا النسق إلى حدود سنة 1996 . طبعا لن يتم التخلص من مخلفات الماضي بسرعة، ولكنني أعتقد أن ديناميكية التخلص من الماضي موجودة، بدليل أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فأنت تلاحظ أن هناك رجال سلطة يقبعون اليوم في السجون وأن لا أحد فوق القانون . لكن ذلك النفس الذي يريد أن يخلق الهلع و التوجس بين مكونات المجتمع السياسي والمؤسسة الملكية حتى يستطيع أن يزعم أنه هو الذي يضبط الإيقاع ويحصد مقابل ذلك ما يسعى إليه من نفوذ وامتيازات، هذا هو الذي مازال موجودا.
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